
بالصمت  الدموع  في مشهد اختلطت فيه 
أمس  ظهر  غفيرة  جموع  ودّعــت  الثقيل، 
الزوجين الشابين أحمد العريض، وفاطمة 
الأليم  الحادث  في  قضيا  اللذين  القيدوم 
على شارع  الجمعة  يوم  وقع صباح  الــذي 
يُحتمل،  لا  ــا  وجــعً خلفهما  تــاركــيــن  ســـار، 
وعبد  ويــوســف،  آيـــة،  الــصــغــار  وأطفالهما 
الرعاية  يتلقون  يــزالــون  مــا  الــذيــن  العزيز 

الطبية اللازمة بمستشفى العسكري.
الناس على مقبرة  كبير من  وتوافد حشد 
للزوجين، فبعضهم  المثوى الأخير  الحورة 
الفقيدين عن قرب، والبعض الآخر  يعرف 
جاء بدافع إنساني لا أكثر، ولكن جميعهم 
تفاصيلها  سكنت  الــتــي  بالفاجعة  تــأثــروا 
المكان  على  الحزن  فخيّم  الجميع،  قلوب 
البكاء  أصوات  وتعالت  بالمشيّعين،  غاصا 
السماء  كــأن  الــدمــوع  وانهمرت  ــدعــاء،  وال
الفقد  بوجع  لهم  مواسية  الأهــل  مع  تبكي 

وفاجعة الرحيل المباغت.
ــازة، وســط  ــجــن وبــعــد الـــصـــلاة، انــطــلــقــت ال
المكلومين،  تــنــهــدات  وتــســارع  تكبيرات، 
لملمة  عن  تعجز  التي  المواساة  وعــبــارات 
نيران فقد الشابين المستعرة، حيث ووري 
الفقيدان الثرى، ووقف الأهل، والأصدقاء 
ــودّعــــون من  ــتــصــديــق، يــ عــاجــزيــن عـــن ال
اعتادوا رؤيتهما معا، يدا بيد، حياة واحدة، 

ومصيرا مشتركا.
 وكــان حــادث مـــروري مــروع قــد وقــع في 

الجمعة  يــوم  صباح  مــن  الأولـــى  الساعات 
المتفرع  الــفــرعــي  الــطــريــق  الــمــاضــي عــلــى 

من شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه 
منطقة سار، وكانت المعلومات قد أشارت 

إلى أن حادثا مأساويا وقع نتيجة اصطدام 
عنيف بين مركبة العائلة المنكوبة، ومركبة 

أخرى، أسفر عن وفاة الزوجين في موقع 
الحادث، ونقل الأبناء الثلاثة لتلقي العلاج.
في  وقـــع  بحياتهما  أودى  ــذي  الـ ــحــادث  ال
لن  غائرًا  لكنه خلّف جرحًا  لحظة خاطفة، 
يدركون  بسهولة، وأطفال صغار لا  يُشفى 
انتزعت منهم الأمان دفعة  بعد أن الحياة 
ذكريات  برفقة  سيكبرون  وأنهم  واحـــدة، 
وصور فقط. رحلا معًا... كما عاشا، تاركين 
فراغًا لا يملؤه أحد، وذكرى طيّبة تفيض 
جنازتهما  كانت  عرفوهما،  من  قلوب  بها 
درسًا مؤلمًا في هشاشة الحياة، وتذكيرًا 
صامتًا بأن الأحبّة قد يرحلون فجأة... من 

دون وداع.

جمــوع غفيــرة تــودع الــزوجيــن العريــض
 والقيــدوم ضحيتــي الحــادث المــــروّع

بوجع الفقد وفاجعة الرحيل المباغت
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وقـفــة

حتى لا ننسى تلك الأيام
تــلــك الأيــــام الــتــي عــشــنــاهــا مــعًــا خــال 
يعمّ  الخوف  كان  كورونا، حين  جائحة 
العالم، وكانت التحديات تعصف بمجتمعاتنا، وفي 
خضم الذكريات نعود إلى تلك التجربة الجماعية 
الذي  العمل  من  جــزءا  لأشارككم  خضناها،  التي 
كورونا”  حصار  “تحت  بعنوان  قريبًا  للنشر  أعــده 
الدقيقة  المرحلة  تلك  تفاصيل  يوثق  كتاب  وهــو 
القيادة  بذلتها  التي  والجهود  البحرين،  حياة  في 

والمجتمع معًا لعبور المحنة.
أقــدم لكم في هذا المقال جــزءًا من ذلك الكتاب؛ 
ــجــزء جـــاء تــحــت عــنــوان “الــبــحــريــن وكـــورونـــا”،  ال
ــتــي لا يــنــبــغــي أن نــنــســاهــا،  كــتــوثــيــق لـــأحـــداث ال
ولعلها تكون مصدر فخر وإلهام لأجيال القادمة، 
والإنسانية  والمسؤولية  التكاتف  بقيم  وتذكيرًا 

التي أظهرتها البحرين خال تلك الأيام الصعبة.
وطـــأة جائحة  تــحــت  يــتــرنــح  الــعــالــم  كـــان  فبينما 
وبينما  أزمـــات غير مسبوقة،  فــي  غــارقًــا  كــورونــا، 
كــبــرى،  دول  فــي  تــنــهــار  الصحية  الأنــظــمــة  كــانــت 
مشهد  في  والوفيات  الإصــابــات  أرقــام  وتتصاعد 
التيار،  تسير عكس  البحرين  مملكة  كانت  مخيف، 
الأمــر  يكن  لــم  محسوبة.  وخــطــوات  وثــقــة  بثبات 
صــدفــة، بــل كــان ثــمــرة رؤيـــة استباقية وقـــرارات 
العهد رئيس  بقيادة ولي  اتخذت  سريعة حاسمة، 
مجلس الـــــوزراء صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي الأمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، الذي شكّل، في مرحلة 
مبكرة، “فريق البحرين الوطني لمكافحة كورونا”، 

المجتمع،  صــحــة  عــن  الــدفــاع  مــعــركــة  بـــدء  معلنا 
تطبيق  رأســهــا  وعــلــى  الــعــصــر،  ــأدوات  ــ ب مستعينًا 
ترصد  ساهرة  عينًا  أصبح  الــذي  واعـــي”،  “مجتمع 
سلسلة  تتبع  لضمان  ــحــالات،  ال وتحصي  وتــتــابــع 

العدوى وكسرها في مهدها.
ــم يــكــن فــقــط الــجــانــب الطبي  مــا مــيّــز الــبــحــريــن ل
التي  العميقة  الإنسانية  الرسائل  بل  والإجــرائــي، 

وجهتها الدولة منذ اللحظة الأولى:
* أن العاج والفحص واللقاح حق مكفول ومجاني 
تفرقة  با  البحرين،  أرض  يعيش على  إنسان  لكل 

بين مواطن أو مقيم.
كانت  مهما  الــدولــة،  مسؤولية  الــفــرد  صحة  أن   *

الإمكانات محدودة أو التحديات جسيمة.
* أن مواجهة الجائحة واجب جماعي، تتشارك فيه 

الحكومة والشعب؛ مؤسسات وأفرادا.
تُرجمت هذه المبادئ إلى أفعال، فقدمت الحكومة 
 650 وخصصت  الصحي،  للقطاع  استثنائيا  دعما 
الصحية،  للرعاية  إضافية  أميركي  دولار  مليون 
وتأمين  اللقاحات،  توفير  الميزانية  هذه  وشملت 
للمستشفيات  التحتية  البنية  وتعزيز  العاجات، 
ــك، أطلقت  والــمــراكــز الــصــحــيــة. وفـــي مــــوازاة ذلـ
الحكومة حزمة مالية وتنموية تجاوزت 11.4 مليار 
دولار، لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية الوظائف، 
شملت  الاقــتــصــادي،  النشاط  استمرارية  وضــمــان 
عبر  الخاص  القطاع  في  المواطنين  رواتــب  دعــم 
صندوق التعطل، وتأجيل أقساط القروض لأفراد 

والشركات، وإعفاءات من رسوم الخدمات لبعض 
القطاعات المتضررة.

رغم هذه الجهود، لم تكن التحديات قليلة، إذ بلغ 
الناتج  مــن   %  13 للدولة  العامة  الميزانية  عجز 
ثقيل  رقـــم  وهـــو   ،2020 لــعــام  الإجــمــالــي  المحلي 
يعكس حجم الأزمة، لكنه كان ثمنًا مقبولًا لضمان 

سامة المواطنين واستقرار المجتمع.
أُطلقت  المجتمعي،  التكافل  يعكس  مشهد  وفــي 
حملة “فينا خير”، التي جمعت أكثر من 21 مليون 
دينار بحريني لدعم جهود مكافحة الجائحة، وهو 
تعبير صادق عن روح البحرين، التي لطالما تميزت 
بالتعاون والالتفاف حول الوطن في أوقات المحن.

تعود القصة إلى أول حالة سجلتها البحرين: سائق 
بــاص مــدرســي عــاد مــن الــخــارج يحمل الفيروس 
لكنه  عــابــرة،  بــرد”  “لطشة  أنها  اعتقد  علمه،  دون 
سرعان ما نقل العدوى لعدد من التاميذ، لينكشف 
ــر وتــتــحــرك الــســلــطــات بــســرعــة، ويــتــم عــزل  الأمــ
الصارمة،  الوقائية  الإجـــراءات  وفــرض  الحالات، 
الجائحة،  لمكافحة  شاملة  وطنية  حملة  وإطــاق 
حيث أصبح تطبيق “مجتمع واعي” أداة إلزامية، 
لا يُسمح لأي مصاب بمغادرة منزله قبل التأكد من 

شفائه الكامل.
كــانــت الــبــحــريــن تــخــوض مــعــركــة يــومــيــة، لكنها 
خاضتها بتوازن بين حماية الصحة العامة وضمان 
رأيناه  ما  البحرين  في  نشهد  لم  الحياة.  استمرار 
في دول أخــرى: لا حــالات هلع، ولا انفات أمني، 

ولا مشاهد فوضى في الشوارع. كان هناك التزام 
مجتمعي عميق، ووعي شعبي نادر، وتعاون كامل 
بين المواطنين والمقيمين، وبين مؤسسات الدولة 

كافة، الصحية منها والأمنية والخدمية.
لتخطيط  نتيجة  بل  صدفة،  يكن  لم  النجاح  هــذا 
علمي، وإدارة حكيمة، وقيادة واعية، تتابع بيقظة 
قناعة  مــع  المستويات،  أعــلــى  مــن  التفاصيل  كــل 
بفضل  التحديات  ستتجاوز  البحرين  بأن  راسخة 

عزيمة أبنائها، وتكاتف مؤسساتها، ووعي شعبها.
إن تجربة البحرين مع جائحة كورونا لم تكن مجرد 
مواجهة صحية طارئة، بل كانت درسًا وطنيًا في 
أثبتت  فــقــد  والــتــضــامــن.  والــتــنــظــيــم،  التخطيط، 
البحرين أن الدول ليست بحجم مساحتها أو عدد 
سكانها، بل بحجم إرادتها، ووعي شعبها، وقدرتها 
وبعدما  واليوم،  إلى فرص.  الأزمــات  تحويل  على 
تجاوزت دول العالم مرحلة ما بعد الجائحة، تبرز 
الأزمــات،  إدارة  في  به  يحتذى  كأنموذج  البحرين 
والتخطيط للمستقبل، حيث تبقى التجربة شاهدة 
والتخطيط  الــواعــيــة  والــقــيــادة  التكافل  أن  على 

العلمي هي الساح الأقوى في مواجهة الأزمات.
ويبقى الأمل معقودًا على البناء على هذه التجربة، 
العامة،  الصحة  منظومة  تعزيز  فــي  لــاســتــمــرار 
وتقوية الاقتصاد الوطني، وتحصين المجتمع من 
دائمًا،  البحرين،  تبقى  حتى  مستقبلية،  هــزات  أي 

في الطليعة، كما أرادها قادتها وشعبها.

أمل العرادي


